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القــوة الكامنــة والابتســامة الســاحرة

الميلاد

 في أحــد الأحيــاء الراقيــة، وتحديــدًا بحــي المهندســن بمحافظــة الجيــزة، جلســت 
الأم تترقــب يــوم ميــاد ابنهــا الرابــع »مــازن«، في الســادس عشــر مــن شــهر يونيــو لعــام 
1986 لتكتمــل أســرة المهنــدس مصطفــى الســماحي رجــل الأعمــال المصــري، وزوجتــه فاديــة 

ــة. ســامة مترجمــة اللغــة الإيطالي

إذ أشــرقت شــمس هــذا اليــوم علــى نــور ملائكــي في صــورة طفــل يبكــي لخروجــه إلــى 
عالمنــا، وكــم كانــت فرحــة الأســرة بميــاد طفلهــا الرابــع والأخيــر في ترتيــب الأبنــاء: ســوزي، 
ماســيمو، محمــد، مــازن، والــذي لــم يكــن فرحــة لتلــك الأســرة الصغيــرة فحســب، بــل كان 

بعــد ذلــك فخــرًا للعائلــة المصريــة، بــل لــكل إنســان منصــف.

ذاك الطفــل الــذي لــم يــأتِ ســويًّا في خِلْقتــه، إلا أنــه أعطــى درسـًـا للأســوياء في الريــادة 
والإنســانية والعيــش لهدف.

ولعلــه كان متشــوقًا متلهفًــا للنــزول إلــى حلبــة الصــراع الدنيــوي ليرينــا مــا يمتلكــه 
ــا بالحيويــة منــذ  مــن قــدرات ومؤهــات النصــر، وحســم الجــولات لصالحــه؛ إذ كان مفعمً
اللحظــة الأولــى لميــاده، فلمــا حملــت الأم بمــازن وراحــت تترقــب الأيــام في حملهــا الرابــع، 
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شــأنها شــأن كل الأمهــات، حتــى جــاءت آلام المخــاض، فحُملــت إلــى المستشــفى لتلــد )مــازن( 
الــذي لــم يُطِــقْ صبــرًا حتــى تصــل أمــه إلــى غرفتهــا، وإذا بهــا تضــع مولودهــا المشــاغب في 
ــا  ــا بأنــه في طريقــه دومً طريقهــا إلــى الغرفــة، فجــاءت ولادتــه في المصعــد الكهربائــي إيذانً

إلــى الرِّفعــة وعلــو الشــأن.  

ومــا إن فاقــت مــن آلام الوضــع لتتحســس وليدهــا، وتهدهــد رضيعهــا، استشــعرت أن 
هنــاك أمــرًا مــا، لــم يكــن الطفــل كعــادة الأطفــال، هنــاك خلــل مــا، وعلــى الفــور تحدثــت إلــى 
الطبيــب المعالــج فأخبرهــا بــأن تمــر عليــه بعــد أســبوعين لعمــل بعــض التحاليــل لـ)مــازن(.  

مــرت الأيــام بطيئــة وذهبــت الســيدة فاديــة بولدهــا إلــى الطبيــب المعالــج وتبــن 
ــاذر هــي  ــة أو التن ــة داون و)المتلازم ــده متلازم ــازن( عن ــل أن )م ــن الفحوصــات والتحالي م
مجموعــة الأعــراض المرضيــة والعلامــات المتزامنــة ذات المصــدر الواحــد(. إذ إن متلازمــة 
داون ســتروم تعتبــر النــوع الثانــي مــن أنــواع المتلازمــة، وهــو النــوع الــذي ينتمــي لــه مــازن. 

ــن(. )يحــب التكيــف مــع الآخري

جلســت الأم رابطــة الجــأش لــم يظهــر عليهــا أثــر التشــخيص، فقــد كانــت تستشــعر بــه 
وراحــت تتحــدث مــع الطبيــب الــذي أعجــب بشــجاعتها وهــي تواجــه أمــرًا جديــدًا عليهــا.

ــاً  ــرة: مــاذا أفعــل؟ هــل أتركــه مهمَ ــى المنــزل وفــى مخيلتهــا أســئلة كثي عــادت الأم إل
وليحــدث لــه مــا يحــدث؟ هــل أخطــأت في حملــه؟ هــل وهــل وهــل؟ أســئلة كثيــرة دارت 

ــة. ــا إجاب ــم تجــد له بخلدهــا ل

ــذة  ــدي وفل ــه ول ــف كلا، إن ــا تصــرخ: كلا، وأل ــا جعلته ــة بداخله ــة الأموم إلا أن عاطف
كبــدي، ســأرعاه مــا حييــت، وســأبذل قصــارى جهــدي حتــى يكــون رجــاً نافًعــا مثــل إخوتــه 

إن لــم يكــن أفضــل منهــم.

إنهــا عاطفــة الأمومــة الفياضــة، لــم تستســلم وتنــدب حظهــا وحــظ ولدهــا، بــل تســلحت 
ــر  ــل، غي ــا في هــذا الــدرب الطوي ــى المضــي قدمً بمــا لديهــا مــن صفــات تجعلهــا قــادرة عل
حافلــة بمــا ينتظرهــا مــن صعــاب في تربيــة )مــازن( الــذي اســتعارت اســمه مــن الســحاب، 
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فليكــن الاســم والمســمى كذلــك. فكــم مــن أم حملــت وأرضعــت وعجــزت عــن تربيــة أبنائهــا 
الأســوياء، وكــم مــن أم تركــت أبناءهــا وفــرَّت هاربــة مــن تحمــل المســئولية!

مهمــا يكــن ولــدي فلــه حــق عنــدي وســوف أوفيــه حقــه وليكــن مــا يكــون، إنهــا القــوة 
الكامنــة التــى تحدثنــا عنهــا مــن قبــل، فأيــن تكمــن القــوة عنــد الســيدة )فاديــة ســامة(؟ 

هــذا مــا ســنعرفه.
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